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نخیل نیوز /خاص

یسعی کتاب «الإسلام بأقلام مفکرین ألمان»، (ترجمة وقراءات للباحث والمترجم المغربي الدکتور رضوان ضاوي)، إلی إعادة

تقدیم صورة الإسلام ضمن مقاربات علمیة وثقافیة متوازنة، بعیدة عن الاختزال والأحکام المسبقة.

ویضمّ الکتاب وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026)، ترجماتٍ لدراسات کتّاب من خلفیات مهاجرة

 مؤلفات نجحت  ألمانیا، إلی جانب باحثین ألمان مهتمّین بقضایا الإسلام، کما یقدّم قراءات نقدیة  یقیمون

تجاوز الصور النمطیة، ومعالجة الموضوعات الإسلامیة بوعيٍ یأخذ  الحسبان تعقیداتها وسیاقاتها المتعددة.

ومن خلال النماذج المختارة وما تعکسه من تنوّع، یعمل الکتاب  تشیید جسرٍ ثقا بین ضفّتین، وتطویر أدوات

معرفیة تُسهم  تعمیق فهم الإسلام من زوایا مختلفة. وقد جاء الکتاب بغلاف أنیق من تصمیم ابنة المؤلف،  لمسة

.تجمع بین البعد العائلي والبعد الثقا

و مقدمته، یشیر المؤلف إلی أن أهمیة الخلفیات المهاجرة للکتّاب تکمن  تأثیرها الواضح  اختیار الموضوعات

ومعالجتها، إذ تمنح هذه الخلفیات أصحابها رؤیة مزدوجة تنبثق من تجربة العیش  بیئتین ثقافیتین مختلفتین.

وتنعکس هذه الرؤیة  حساسیة خاصة تجاه قضایا الهویة والانتماء والتعایش، فضلاً عن تمثّلات العلاقة بین المسلمین

وغیر المسلمین  المجتمع الألماني. کما تتیح هذه الخبرة المزدوجة قدرةً أعمق  تفکیك التعقیدات الاجتماعیة

والثقافیة المرتبطة بالإسلام، والتعبیر عنها من الداخل، مع میلٍ إلی تصحیح الصور النمطیة استنادًا إلی التجربة الشخصیة

والمعایشة المباشرة.

ویقدّم الکتاب أسماء بارزة  حقل الدراسات الإسلامیة  ألمانیا، من بینهم: توماس باور، میشائیل فیش، غیرهارد

شتاجون، سوزانه کایزر، الأسقف السویسري بول هیندر، وکلاوس فون شتوش. کما یتضمن قائمة دقیقة من الباحثین ذوي

الخلفیات المهاجرة الذین تمت مناقشة نصوصهم أو قراءتها أو ترجمتها  هذا العمل، مثل: الباحث الألماني المسلم من

أصول ترکیة، سیردر أسلان، والباحث الألماني المسلم من أصل باکستاني محمد سمیر مرتضی، إضافة إلی الباحث الترکي

المقیم  ألمانیا مردان غینس، وکریستین بوسور، الباحثة الألمانیة من أصول أذربجانیة.

ویرى د. ضاوي أن التفاعل بین الباحث ذي الخلفیة المهاجرة ونظیره الألماني "یساهم  تعزیز الحوار بین الثقافات، مما

یقلل من سوء الفهم ویوفر فرصة للتعرف  الإسلام بوصفه دیناً وثقافة بعیدًا عن الأحکام المسبقة. فالعلاقة بین

کاتب من خلفیة مهاجرة وکاتب ألماني تتخذ مسار تکامل معر وتفاعل فکري، یُسهم کل  إثراء الفهم وتوسیع آفاق

النقاش وتبادل وجهات النظر، کما أنه یشجع الحوار المتبادل، ویبلور أفکارا جدیدة وتصورات أکثر إنصافًا وعمقًا وشمولیة

حول الإسلام، مما یخدم فهمًا أفضل لدى جمهور أوسع  الناطقة باللغة الألمانیة".

ویتوزع الکتاب  ستة أبواب رئیسة، تتناول طیفًا واسعًا من القضایا:

 الباب الأول (الدراسات القرآنیة) یعالج المؤلف تاریخ تلقي القرآن  المجال الألماني، متتبعًا مسار ترجماته منذ القرن

السادس عشر، ومبرزًا تحوّلها من أدوات جدلیة ذات خلفیة دینیة صراعیة إلی أعمال علمیة تسعی إلی الدقة

والموضوعیة. کما یستعرض تطور الدراسات القرآنیة باللغة الألمانیة وأهمیتها البیبلیوغرافیة، ثم یتوقف عند تجربة تفسیر

القرآن عبر الإذاعة بوصفها نموذجًا لتبسیط المعرفة الدینیة، إلی جانب إبراز البعد الجمالي للقرآن  الأدب الألماني.

 الفکر الغربي، خاصة  الباب الثاني (مفاهیم وتصورات) یتتبع المؤلف إشکالیة العلاقة بین الإیمان والعقل و

سیاق الحداثة الأوروبیة، حیث یبرز کیف أدى صعود العقلانیة إلی تراجع حضور الدین  المجال العام، وما نتج عن ذلك من

توتر  فهم الإسلام داخل هذا الإطار الفکري الذي یمیل إلی تفسیر الظواهر الدینیة بمنطق معر صرف.

أما الباب الثالث (التفاعل الحضاري بین الإسلام والمسیحیة) فیتناول موضوع الحوار بین الأدیان، مرکزًا  الحوار

الإسلامي–المسیحي، من خلال عرض نماذج واقعیة وتجارب میدانیة، مع تحلیل إشکالیات هذا الحوار وحدوده، خاصة ما

یتعلق بعدم التکافؤ، وصعوبة مناقشة النصوص المقدسة، والتباین  فهم الحریة الدینیة، مع التأکید  ضرورة الحوار

رغم تعقیداته.

و الباب الرابع (قضایا إسلامیة  کتابات محمد س. مرتظی) ینتقل المؤلف إلی دراسة قضایا الإسلام  السیاق
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الثقا والاجتماعي الأوروبي، متناولاً تمثلات المسلمین  المجتمعات الغربیة، وإشکالیات الهویة والاندماج، وصورة

الإسلام  الإعلام والخطاب العام،  محاولة لفهم کیفیة تشکّل الصورة الذهنیة عن الإسلام  الوعي الأوروبي

المعاصر.

أما الباب الخامس (الحوار الدیني من خلال قصص الأنبیاء) فیرکّز  الأبعاد الفکریة والروحیة  الإسلام، مثل التصوف

والتجارب الدینیة، مبرزًا اهتمام بعض المفکرین الألمان بهذه الجوانب بوصفها مدخلاً لفهم الإسلام بعیدًا عن القراءات

السیاسیة أو الأیدیولوجیة، وبوصفها مساحة مشترکة للتقارب الإنساني.

ویأتي الباب السادس (قصائد إسلامیة بأقلام ألمانیة "ترجمات")، ویضم: قصیدة "بعثة النبي محمد"/ راینر ماریا ریلکه ،

وقصیدة "المؤذن"/ یوهانس لبیوس، وقصیدة "محمد والقط"/ لودفیش فون فرنکل هوخفاغت.


